
نقـد الحركـة الإسلاميـة مـن الخـا: العـراق
(/) نموذجًا

, نوفمبر  | كتبه محمد حسن

بدأنا فى الجزء الأول من سلسلة “نقد الحركة الإسلامية من الخا: العراق نموذجًا (/)” تاريخ
،  الحركــة الإسلاميــة فى العــراق دون الغــوص في تفاصــيل وجزئيــات المشهــد العــراقى حــتى عــام
ومنـذ هـذا التـاريخ  وحـتى الآن عـانت الحركـة الإسلاميـة فى العـراق مـن حالـة صدمـة الانتقـال وثنائيـة
الخيارات، واللذان يمثلان مأزق تاريخى لأبناء الحركة الإسلامية عامة والإخوان المسلمين في العراق
خاصـــة, في صـــورة مـــن الارتبـــاك والـــتردد بين أدب وفكـــر ووسائـــل العمـــل السري ومنـــاهج العلنيـــة
وسياسـتها ووسائلهـا، وبين النضـال السـياسي ذو المقاومـة السـلمية والنضـال العسـكري ذو المقاومـة
المسلحة، وبين الحزب الإسلامي والاندماج المجتمعي والجماعة والتنظيم والانغلاق الطوباوي، وبين
كراد وتركمان، وبين القوميات المذهبية رسالية الإسلام وعالميته وقوميات العراق الضيقة من عرب وأ

.السنية والشيعية والأيديولوجية في الداخل والخا

ولقــد عــارض الإخــوان الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق، ثــم شــاركوا مــع الأمريكــان في المجلــس
الانتقالي للحكم الذي يشارك فيه محسن عبد الحميد الكركوكي، وزعيم الحزب وصلاح الدين بهاء
من الإخوان المسلمين الأكراد، ويرجع ذلك لتأثير الدور الكردي في الحزب والذي لايجد غضاضة في
التعامل مع الأمريكان، وأخذ قرار القبول بالمشاركة في مجلس الحكم الانتقالي الذي كان يرأسه ممثل
جيــش الاحتلال الأمريــكي “بــول بريمــر” دون العــودة لقيــادة التنظيــم العــالمي ثــم دون رضــاه، وأصر
الحـزب علـى قـراره في الـوقت الـذي أصـدر جـاره الإخـواني في الأردن – جبهـة العمـل الإسلامـي – بيـانه
بإدانــة المجلــس وتخــوين بــل وتكفــير مــن يشــارك فيــه أو يقبــل بــه! أمــا المرشــد العــام للجماعــة الســيد
مهـدي عـاكف – فـك الله أسره – فلـم يعقـب في المسـألة وتـرك الأمـر وحـق حسـمه إلى إخـوان العـراق

دون غيرهم، واعتبر أن أهل مكة أدرى بشعابها!

ــد”، ومغــادرة العمــل السري، وفى نيســان/ أبريــل أعلــن الحــزب عمــا أســماه  “الظهــور الجدي
والمشاركــة في مؤســسات الحكــم مــع وجــود الاحتلال الأمريــكى، وانتخــب بــن كركــوك الكــردي الأصــل
“محسن عبد الحميد”  أمينًا عامًا للحزب وناطقًا رسميًا له وعضوًا في مجلس الحكم الانتقالي وأول
جمعيــة وطنيــة، وفي  انُتخــب “طــارق الهــاشمي” أمينًــا للحــزب، وأصــبح محســن عبدالحميــد
 رئيس مجلس شورى الحزب، ودخل الحزب الانتخابات في جبهة التوافق، وحصلت الجبهة على

ية. مقعدًا، وشاركت بوزراء في الحكومة، وأصبح “طارق الهاشمي” نائب رئيس الجمهور

ولا يخفى على أحد دور الهاشمي وحزبه  في مرحلة ترسيخ الواقع والتعاطي معه وهو الذي امتدحه
الرئيس الأمريكي جو بوش عند مقابلته قائلاً: “شرفني استقبال نائب الرئيس العراقي للمرة الثانية،
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يارة واشنطن، وقفعلت ذلك لأني أدرك أهميته لمستقبل فقد سعدت بلقائه في بغداد وقد دعوته لز
العــراق .. عــراق حــر ســيكون حليفًــا لنــا في الحــرب علــى المتشــددين الإسلاميين، وأنــا يــا ســيادة نــائب
الرئيس أقدر شجاعتك ونصحك، فقد قضيت اليوم وقتًا مع نائب الرئيس في النقاش حول ما الذي
يمكـن أن تقـدمه أمريكـا لنصرة حكومـة المـالكي وهـدفنا أن نقهـر الإسلاميين المتطـرفين ونهزمهـم؛ لـذا

أرحب بك وأشكرك وأقدر شجاعتك”.
ليرد عليه الهاشمي قائلاً: “أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسيادة الرئيس الأمريكي، كما
أود أن أعبر عن عظيم امتناني للدعم الفريد الذي يقدمه الرئيس الأمريكي، خصوصًا وهو دائمًا وأبدًا
يؤكد عزمه على تحقيق النصر في العراق، وأنا أشاركه في همته وعزيمته القوية على الانتصار في العراق
إذ ليــس لــدينا خيــار آخــر ســوى الانتصــار، وســنحشد قوانــا مــع أصــدقائنا الرئيــس الأمريــكي وإدارتــه
ــا للنصر، أشكــر الرئيــس لتحقيــق النصر في العــراق، ومشــورتي للرئيــس الأمريــكي ســتكون عــاملاً مهمً
الأمريــكي علــى إتــاحته الفرصــة وأنــا أغــادر الولايــات المتحــدة ولــدي امتنــان عميــق بــأن لــدينا أصــدقاء
مصــممون علــى مساعــدتنا للانتصــار، مهمــا كــانت التضحيــات الــتي ســنقدمها فإننــا ســنخوض هــذا

الصراع الذي لا بد منه لتحقيق غاياتنا بالانتصار في العراق”.

ولا ينكر الهاشمي هذا الدور بل يتفاخر به ولا ينسى أيضًا دوره ودور حزبه في حرب الصحوات حيث
إن المقاومــة – كمــايقول الشيــخ الدكتور”عبــدالسلام الكــبيسى” -وصــلت في الشهــر الثــامن مــن عــام
 إلى مرحلــة أنهــا أدخلــت الرعــب في قلــوب الأمــريكيين، لكــن في نفــس الــوقت دخــل الرعــب في
أصحاب العملية السياسية؛ لأنهم ربطوا وجودهم بوجود الأمريكيين، وجًودا وعًدما، فماذا فعلوا؟
ــة والأمين العــام للحــزب الإسلامــي –  في قنــاة ي ــائب رئيــس الجمهور ــاعتراف طــارق الهــاشمي –  ن ب
العربيــة، قــال: “ســيكتب التــاريخ أن (أبــو ريشــة) لم يكــن هــو الــذي أوجــد الصــحوات، وإنمــا الحــزب

الإسلامي هو الذي أوجدها .. تمويلاً ودعمًا”، وهذا مسجل له بالصوت والصورة.

ــل المقاومــة، والــذي حصــل أنهــا دخلــت (الصــحوات) بواســطة الحــزب الإسلامــي، واخترقــت فصائ
كثر أسماء المقاومين؛ وهو ما أدى إلى اعتقال الكثير منهم، كما خ آخرون واستطاعت أن تعطي أ
يبًا إلى % مما كانت عليه من خا العراق كلية؛ وهو ما أدى إلى إضعاف المقاومة حتى وصلت تقر
قوة، لكن كما قلت العبرة ليست بالكم بقدر ما في القصد والتهيؤ والإخلاص، ولا ننسى سنن الله في
ـصَ اللهُّ الكـون، ونحـن حربنـا في سبيـل الله سـبحانه وتعـالى .. نحـن نعيـش حالـة “تمحيص”{وَليُِمَح

 ينَ } آل عمران
ِ
الذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِر

ولايخفى على المتابع للشأن العراقى أن إخوان العراق تعللوا بمشاركتهم فى العملية السياسية كي لا
تخلـو الساحـة العراقيـة مـن السـنة وأن يكـون لهـم دور بـارز فى بنـاء عـراق إسلامـى حضـاري – كماقـال
بيانهم الأول – فهل حصلوا على مرادهم؟ وأين العراق الآن؟ ومن يتحكم فيه؟ ومن يدير شئونه؟!

كابر العمل الإسلامى ومنظريه وقائد من قادة الإخوان المسلمين في ولاينسى التاريخ أيضًا كلام أحد أ
العراق وهو الشيخ “عبدالمنعم العزى” والمشهور بين أبناء الحركة الإسلامية باسم”محمد أحمد الراشد”
في رسالته “نقض المنطق السلمي” والتي يعترف بل ويعتذر فيها عن خطأ الممارسة السياسية في ظل
الاحتلال الأمريكي للعراق “مفاد البديهة، وتجربة الحياة: أن العمل السياسى الصحيح، وفق قواعد



الفقه، وثوابت الإسلام، هو تكميل للجهاد الواع الشجاع، وهو الوجه الثاني له، والمستثمر لعطاياه
يــة تربويــة هــي خــط ونتــائجه، وكلا الــرهطين فــاضلان، وهمــا ميمنــة وميسرة لقلــب تمثلــه دعــوة فكر

الإنتاج الخلفي ومصدر الإمداد في الابتداء والانتهاء”.

ولكــن هــذا الفهــم الوســطي والتقــدير المتناســب – ولازال الكلام لــه – : لم تســتطع تجربة “العمليــة
السياسية الإسلامية في العراق أيام الاحتلال الأميركي ” مجاراته بمهارة أو الالتزام بشروطه الضمنية،
أو مــوازاة ســمت الاعتــدال وتمثيــل الســياسة الإسلاميــة في وصــفها النمــوذجي الــذي أورده الفكــر
الإسلامــي الــدعوي الحــديث الــذي يحــرص علــى الأصالــة كحرصــه علــى التجديــد والإبــداع وملاءمــة
المستجدات، بل حصل اجتهاد في التطبيق هو إلى الخطأ أقرب، وتم رصد خروق ونزول عن المستوى
يئـة : لوثـات الـدنيويات، مـن دغـدغات المفـترَض، ومـن أسـباب هـذا التخلّـف عـن هـذه السـياسة الجر
الســمعة والرفاهيــة وبحبوحــة المــال، تثاقــل بــالمؤمن إلى الأرض في سويعــات الغفلــة، بل أيضًــا لانعــدام
الدراسات الأولية التي توجه القرارات، وارتجال الرؤى بمعزل عن دقائق حيثيات الواقع، وحصول
اجتهادات وقتية سريعة تصوغها أنواع من المنطق المزِاجي، فصار الفوز والحرص على الأصوات هو
الديدَن والمعيار والقضية وسبيل الامتلاء النفسي ومقياس الإنجاز، وليس كذلك شأن الميزان الدعوي

الأصيل.

ولعـل الأحـداث الأخـيرة في العـراق والثـورة علـى المـالكي وظهـور داعـش القـوي علـى الساحـة أثـر علـى
النخب والدول والأحزاب، إلا أن موقف الإخوان في العراق من هذه الأحداث جاء متناقضًا مرتبكًا،
وأثار بيان صادر عن جماعة “الإخوان المسلمين”، بشأن الأحداث العراقية، جدلاً كبيرًا بين قيادات
وأعضاء الجماعة في الخا. وتضمّن البيان، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للجماعة على موقع
“فيسبوك”، والموقع الرسمي على الإنترنت، دعوة “الأطراف جميعًا إلى مراعاة حرمة الدماء، وعدم
،الانحدار نحو اقتتال طائفي”، وهو ما أثار غضب قيادات الجماعة المتواجدين في الداخل والخا
كدت فيه وقد دفع الجدل الذي أثاره البيان، قيادات الجماعة إلى حذفه من الموقع، ونشر بيان آخر، أ
الجماعة أن “ما يجري في العراق هو انتفاضة شعبية، وعلى الجميع سماع صوت الشعب المنتفض،
وتلبية مطالبه، وإعمال صوت العقل والحكمة”، مشيرًا إلى أن “كل المسلم على المسلم حرام، دمه

وماله وعرضه”.

كثر من خمسين عامًا على جماعة ولعل الجميع الآن يدرك حقيقة الأمور ويعلم مآلاتها، بعد مرور أ
كـثر مـن عـشر سـنوات علـى احتلال العـراق، والعـراق الآن يتـألم ويصرخ الإخـوان المسـلمين فى العـراق، وأ
من ويلات التقسيم العرقى والمذهبى، ولايزال السؤال قائمًا هل نجح مشروع الإخوان الحضارى في

العراق؟ وهل تحقق مرادهم؟!

..………………………………………

المصادر:

– الموسوعة التاريخية الرسمية  للإخوان المسلمين”الإخوان المسلمين في العراق” “الحزب الإسلامى
في العراق”.



– رسالة محمد أحمد الراشد”نقض المنطق السلمي”.

– مائة عام على الإسلام السياسي في العراق”راشدالخيون”.

.″//الإخوان المسلمون في العراق وثنائية الخيارات”الجزيرةنت –
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